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بغداد/المدى ـــــة، تمــت ــــســـــة عـــــادي في جل
مـــــصــــــــــادفــــــــــة، وكــــــــــان جـُلَّ
الحـضـــور مـن المـتقـــاعـــديـن
ـــــــروا الحـــيـــــــاة ـــــــذيـــن خـــب ال
ــــســتــين، حــيــث بـــتجـــــاوزهــم ســن ال
عـاصروا انظمة وحـكومات متعددة،
ـــــون وكـلهــم مـــتخـــصـــصــــــون يحـــمل
شهـادات عـاليـة واختـلطـوا بـشعـوب
مخـتـلفـــة وعـــاشـــوا في مجـتــمعـــات
مـتبــاينـة )انـكلتـرا، المــانيـا، فـرنـسـا،
ــــدوا الاتحــــاد الـــســــوفــيــيــتــي( وتـقل
مناصـب وظيفية ليـست بالبـسيطة
ففــيهـم مـن كـــان مـــديـــرا عـــامـــا في
وزارة المـــاليـــة ورئيـســا لـصحــة عــدد
من المحـافـظـات ومـديـرا لحـسـابـات
شــركــة نفــطيــة رسـميـــة واستــاذاً في
جامعة بغـداد. كذلك منهم العربي
والـكــــردي والـــصــــابــئــي، والمــتــــديــن
والـعلمـانـي والثــري و)من هــو علـى

قدّ الحال(.
المعـتـــاد في مـثل هـــذه الجلــســـات ان
ــــا والحــــوار يـكــــون الحــــديــث هــــادئ
ــــا، بلا انـفعــــال وبعـيــــدا عـن رصـيـن
ــــذاتــيــــة الـــضــيقــــة، وان يــــدور في ال
مجــــــال تخـــصـــص كل مـــنهــم ومـــــا
جـــابهه مـن صعـــوبـــات ومـــا أكـتــنفه
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ملابـــســـــات
مـــضحـكــــــة
و)مـبكـيــــة(
او ان يمس
قـــــضـــيـــــــــــــة
سياسية او
اجتـماعـية
او
اقـتصـاديــة
آنيــة حــادة

ومهمة.
حــــــــــــــديـــــث
السـاعة في
هـذه الايام
هـو الانتخابات ومـا دار فيها وجرى
حــــولهـــا ومـــا سـيـتــمخــض عــنهـــا-

حقائق واشاعات!
كـــان الــســـؤال محل الـنقـــاش: مـــاذا

بعد الانتخابات؟
ـــــشــــــــروحــــــــات والمـــثـلات تـــتــــــــالـــت ال
والاسـتـنـتـــاجـــات: يـــرى احـــدهـم ان
الامـــور بعـــد الانـتخـــابـــات سـتـــزداد
ســوءاً وتعـقيـدا، خـصـوصـا الجــانب
الامنـي، اذ ستـصــر بعـض الاطـراف
علــى الحـصــول علــى حـصــة الاســد
ــــرغــم ان نــصــيــبهــــا مــن المقــــاعــــد ب

البرلمانية كان متواضعا.
علّق الاخـر: طبعـا سيتـردى الوضع
الامـــنـــي، فـــــــــأعـــــــــداء الـعـــــــــراق لـــن
يــسـتــسلـمـــوا بــسهـــولـــة ويحـــاولـــون
عــرقلــة الـعمـليــة الــديمقــراطيــة في
البلاد وتحت شعار: احكم او اقتل!

اضـــاف الثــالـث: يجـب ان لا ننـســى
ــــا ـــــذي يهــــددن الــبعــث الجــــديــــد، ال
بــالـبعـث القــديم، وقــد قــال الـشـعب

رأيه فيه بوضوح في الانتخابات.
كـــان زمــيل صـــامـت طـــوال الـــوقـت
الماضى من الجلسة ولا تحصل منه
الا علــى هــزة رأس يمـنــة ويــســرة او
ـــــــــى وجـهـه مـلامـح ـــــــشـــــــــاهـــــــــد عـل ت
اسـتحسـان واستهجـان. انطـلق هذا
ــــزمــيل مــتحــــدثــــا: ان مـــــا يقـلق ال
النـاس في هـذه المـرحلـة هـو الـوضع
الامنـي المتــأزم الـــذي يتـــوقف علــى
الــوضع الــسيــاسـي المعقــد بمـــوجب

الاجندة الامريكية.
الحكـومـة القـادمــة، ومهمــا سيكـون
لـون عباءتها، يتـوجب عليها العمل
علـــى تحــسـين الـــوضع الاقـتـصـــادي
لـلفــــرد العـــراقـي وبـكل الـــوســــائل،
فــالاقـتـصــاد هــو القــاعــدة، وكل مــا
يقـام فـوقهـا هــو بنـاء فــوقي، أي ان
الاوضــــــاع الامــنــيــــــة والــثـقــــــافــيــــــة
والاجـتمـــاعيــة والـصـحيـــة وغيــرهــا
تعتـمد على الـوضع الاقتصادي اذاً
يجـب علـــى الحكـــومـــة القـــادمـــة ان
تـســارع الــى اقــامــة مـشــاريع الـبنــاء
ـــاعـــات الـكـبـيـــرة الــضخـمـــة والــصـن
والـنــشـــاطـــات الـــزراعـيـــة الـــواسعـــة،
ـــــــد ـــــــة الـــبـل ـــــــذلــك تحـــــــرّك عـجـل وب
الاقتصـادية وتـقضي علـى البطـالة
وتــرفع المــستــوى المـعيـش لـلمــواطن

وتحسّن وضعه الصحي.
وبهـــذا سيـتلاشــى الـعنـف وسيــذوي
الـعـــــــــدوان وســـيـخـــتـفـــي الارهـــــــــاب

تدريجيا ولوحده. 
سـأله احـد الـزملاء: وان بقـيت منه
بقـيـــة؟ لانك لـن تــسـتـطـيع ارضـــاء
كـل اطــــــــــــراف الارهــــــــــــاب! أجــــــــــــاب:
ستــسحقهــا الجمــاهيــر، لانهــا غيـر
ـــــأمـــنهـــــا مــــســـتعــــــدة للـــتفـــــريـــط ب

وطمأنينتها.
ولم تـظهــر علامــات المــوافقــة علــى
وجــــــوه كل الحـــــاضـــــريــن ولـكــن لــم
يعتـرض عـليه احــد. وهكـذا انـتهت
الجلـســة وانفــض الجمـيع وكلٌ بمــا
لــــــــــــــــــــــــــديـــهـــــــــم فــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــون!.
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الانتخابات ومهمات
الحكومة القادمة

أ.د. محمد يونس

في صلب الموضوع

وقد قال
الشعب رأيه

فيه بوضوح
في

الانتخابات.

 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

بابل - مكتب المدى/محمد هادي

شـــارع الـــرشـيـــد ذو الـتـــاريـخ العــــريق
تحـول بـين ليلــة وضحـاهــا ولظـروف
امـنـيــــة عــــامــــة الــــى أســــواق شعـبـيــــة

واسعة.
لـقد استحوذ على هذا الشارع الباعة
المتجـولــون ليكـون مـحطــة استـراحـة
لهم من عناء المطاردات اليومية التي
كـان يـشنهـا مـوظفــو البلـديــة ومعهم
ايـضــا الحـمــالــون الــذيـن شــاركــوا في
غــــزو الـــشـــــارع بعــــربـــــاتهـم المحــملــــة
بمخـتـلف الـبــضـــــائع الـتـي لا يمـكـن

لاحد ان يسلم من صدماتها.
ضــاعت ملامح شـارع الـرشيـد بـسـبب
اللا أمـــــان الـــــذي مــــــا زال يحـــــاصـــــر
الـبنك المـركـزي العـراقـي منــذ الثلاث
سـنـــوات، وفي الـطـــريق المحـصـــور بـين
ســـاحـــة الـــرصـــافي وســـاحـــة حـــافــظ

القاضي سجلنا هذه المشاهد:
سوق الجملة المتضرر الاكبر
يـبـــدو واضحـــا ان ســـوق الجـملـــة قـــد
تـأثر كثـيرا بغلق الـشارع، إذ انحـسرت
الـبـضــاعــة الـتـي طــالمــا زاحـمـت المــارة
على الـرصيف لتملأ المحـال العتـيقة
الـصغيـرة بـالـبضـائع المـستـوردة الـتي
اصــبحــت تــتـــــدفـق علـــــى الــبلـــــد دون
رقـيب او حـسـيب ومـن شتــى المنــاشئ
العالميـة والعربية، ومع ذلك غاب رواد
ســوق الجملـة والاسبـاب شـرحهـا لنـا
السيد عماد عبد الشهيد وهو طبيب
تـــنــــــــازل عـــن مـهـــنـــتـه قـــبـل ســـنــــــــوات
ليتحـول الى صـاحب محل للاصـباغ
في هــــذا الـــشــــارع وهـــــو يحــــاول هــــذه
الايـــــــــام ان يـعـــــــــود الـــــــــى ممـــــــــارســـــــــة
اختصـاصه الا ان الاربـاك والفـوضى
اللــذيـن يعـمــان الــوزارة يحــولان دون

ذلك.
ادى غـلـق الــــــــشــــــــــارع الــــــــــى عــــــــــزوف
المـــــواطــنــين عــن ارتــيـــــاده، فــصـــــاحــب
المصلـحة الـذي يقـصد سـوق الجمـلة
تـواجهه هـذه الايـام صعـوبـات كـثيـرة،
منها ان عليه ان يتحمل ويصبر على
الازدحـام الكبـير الـذي تشهـده يومـيا
ساحـة الرصـافي، وان يجتاز الفـوضى
الـتي تفــشت علـى طـول هـذا الـشـارع
فـضلا عـن اسـتـئجــار احــدى عــربــات
التـحمـيل مقــابـل مبــالغ لا يـسـتهــان
بهـــا، فقـــد تـضـــاعفـت الاجـــرة ثلاثـــة

الساعـة الثالـثة وفي هذا الـوقت يكون
الجميـع متعبـاً من الـعمل كمـا ان كل
مـن يعـمل في هـــذا الــشـــارع هـــو علـــى
بـــــاب الله ولا اعــتقـــــد ان هــنـــــاك مــن
يرغب في قطع رزقه بتصرفات تافهة.

الشريان الحيوي
أقــــــاويل وردت الـــــى مــــســــــامعــنـــــا مــن
الاشخـــاص الـــذيـن تحـــدثـنـــا مـعهـم
اكــدت علـى قـرب مـوعــد فتح الـشـارع
امــــام المــــركـبــــات، لــــذا اردنـــــا معــــرفــــة
الحـقـــيـقـــــــة مـــن اصـحـــــــاب الـــــشـــــــأن
انفـسهـم ونقـصــد بـهم افــراد حمــايــة
الـبـنـك المــــركــــزي حـيـث تحــــدث لـنــــا
احــــدهـم وقــــد رفــض الافــصــــاح عـن

اسمه ورتبته فقال:
كلـنــــا يـعلـم ان الـبـنـك المــــركــــزي هــــو
خــزينـة الـدولـة ولـولا هــذه الحمـايـة
لـتـــوقف الاقـتـصـــاد العــراقـي ونعــرف
ايــضــــا ان هــــذه المـنــطقــــة مــــزدحـمــــة
اساسا وتعتبر شـريانا حيويا للتجارة
العـراقية، وتقصـدها اعداد كـبيرة من
المـواطنين الـذين نعـرف انهم تـضرروا
بهــــذه الاجــــراءات الا انهــم يعــــرفــــون
ايضا انها كانت لاسـباب امنية بحتة،
ومـــا دامت هــذه الـضــرورة قـــائمــة فلا
يمكـن فـتح الــشــارع مـن جــديــد فـمــا
حيلـة المـضطـر الا ركـوبهـا واعتقـد ان
هذا الغلق هو فرصة لاستفادة اعداد
كــبــيــــــرة مــن الحــمــــــالــين والــبــــــاعــــــة
المـتجــولين الــذيـن لا يجــدون فــرصــة
للعـمل، ولـــذلك فــان حــركــة الــشــارع
التجاريـة ازدادت بهذه الاجراءات كما
ازداد معهــا الامــان ايـضــا، لـــذا فعلــى
المـواطن ان يـتحمل الـسيـر في الشـارع
عــشــر دقـــائق وهـي افـضل طـبعــا مـن
الانـتظـار لـسـاعـات في الازدحـام لاننـا
رفعـنـــــا شعـــــار )أفقــــد اعــصــــابـك ولا

تفقد حياتك وحياة الاخرين(!
وفي خـتام هـذه الرحلـة ليـس بوسعـنا
الا ان نـطـــالب امــانــة بغــداد بمــد يــد
العون الى هـذا الشارع قبل ان يبتلعه
الاهـــمـــــــال ويــــصـــبـح في خـــبـــــــر كـــــــان
ونـطــالـب بـــدور اوسع لــرجــال المــرور،
والاهـــم مـــن كـل شـــيء ان يـــتــــــــذكــــــــر
الجــمـــيع وجـــــود شـــــارع اســـمه شـــــارع

الرشيد!.

قــبل اسـبــــوع فقــط يعــمل حـمـــالا في
هـذا الـشــارع ومع ذلـك لا يقبـل بغلق
الـرشيد، فبـرغم ان العمل هـذه الايام
جيـــد -كمــا يقـــول- لكـننــا لا نفـضل

مصلحتنا على مصلحة المجتمع.
وقال احد زملائه: ان البضـاعة كثيرة
)والــــرزق يم الله( واضــــاف: نــــريــــد ان
نـرتاح من هذا العـمل المتعب بوظيفه

تعوضنا تعب السنين السابقة.
وعنـدمـا ســألتـه عن مقــدار اليــوميـة
التي يحصلون عليها في اليوم أجاب:
)مـوسوة( يـوم 30 الف دينـار  ويوم 15
الفــاً ويــوم لا شـيء الا ان المعــدل هــو

من )5-10آلاف(!
أمان ولكن..

وقـــرب البـنك المــركــزي العــراقـي ومن
المحــال الـتـي تـــواجه الـبـنك المــركــزي
الـتقـينـا الــسيـد جــاسم مـحمـد وهـو
صـــاحـب مـحل للـمـــواد الـكهـــربـــائـيـــة
فقــال: الجـــوانب الامـنيـــة التـي اغلق
الـشـارع بــسبـبهــا علـى الـعين والـرأس
الا انـنـــا نـــريـــد الـنــظـــام هـنــــا، فهـــذا
الـشــارع الــذي يعــد مـن اهم الـشــوارع
الــتجــــاريــــة والــصـنــــاعـيــــة قــــد ســــاده
الاهـمــال، وقــد تجـمعـت فـيه الازبــال
بــشـكل لا يـصـــدق مع ذلـك نقـــول ان
الـبـنـك المــــركــــزي العــــراقـي وفــــر لـنــــا
حمـايـة كبيـرة، وهنـاك مـواقـف كثيـرة
يـشكــر عليهـا افــراد حمـايـة الـبنك إذ
ان 90% مـن حــــالات الـتـــسلـيـب الـتـي
كانت سائـدة عقب سقوط النظام قد

انخفضت الى نسبة 30% فقط.
على باب الله

مــــريم اسـمــــاعــيل وهـي مـــــوظفــــة في
الـبـنـك المــــركــــزي العــــراقـي قــــالـت ان
الـدواعي الامنيـة ما زالت تـسبب لهم
معــانــاة فهـي وغيــرهـــا من المــوظفــات
تـذرع المـسـافــة من  شــارع الجمهـوريـة
الى البـنك وبالـعكس صبـاحا ومـساء
بغية الوصـول الى )الخط( السيارات
الخاصـة بالـبنك التـي تركـن في شارع
الجمهـوريـة ممــا يتـطلـب منهـا المـرور

وسط هذه الفوضى.
سألتها: الا تـتعرضون الى مضايقات
مـن قــبل الـبــــاعــــة المــتجــــولـين او رواد
الــشــارع؟ اجــابـت بــأن الــدوام يـنـتهـي

الامـــارات العـــربـيـــة قـــال أنهـــا كـــانـت
ممـنوعة في زمن صـدام واصبح اليوم

يتاجر بها بكل حرية.
الحــاج ابــو عـبـــد الكــاظـم كـــان يلــون
حـديـثه معنـا بــالانكليـزيـة والهنـديـة
واكــــــــد بــــــــأنـه خــــــــريـج كـلـــيــــــــة الادارة
والاقــتــــصـــــــاد عـــــــام 1967 وقـــــــال أنـه
سـيتحـول الـى الــرصيف اذا مــا فتح
الشارع من جديد، اما اذا لم يجد في
الــرصـيف مـتــسعـــا له فــأن أرض الله

واسعة وسيبحث له عن مكان آخر.
والحمالون يعانون ايضا

في مبـاراة خـطيـرة تنــافس علـى لعب
بـطــولـتهـــا اصحــاب عــربــات الحـمل
الــصغـيــــرة ضــــد رواد الـــشــــارع حـيـث
انـتــشــر الحـمــالــون في ربــوع الــشــارع
حتـى ضــاق بهـم وبعـربـاتـهم الـشـارع
والـــــرصـــيف ولـــم يعـــــد فـــيه مــتـــــسع

لاحد..
احمــد عبـد فـرحـان جـاء مـن الكـوت

سـكـــــــاكــين المــــطــبـخ عـلـــــــى قـــــــارعـــــــة
الـــــرصـــيف، اكـــــد انـه يعـــمل في هـــــذا
الشـارع منـذ اكثـر من خـمس سـنوات
الا ان غـلـق الـــــشـــــــارع لحـق الــــضـــــــرر
بعـملـه البــسيـط هــذا بعــد ان اصـبح
المـارة يفـضلـون الـسيــر وسط الـشـارع
المغلق علـى الـرصـيف المختفـي تحت

بضائع البسطيات.
بضائع جديدة

افـتـــرش الـبـــاعـــة المـتجـــولـــون الـــذيـن
ارتـــاحـــوا هـــذه الايـــام مـن مـطـــاردات
البلـدية، الجـانب الايسـر من الـشارع
المغلق بجـميع انـواع الـبضـائع، فـيمـا
احتل بـاعـة الفـاكهـة الجــانب الايمن
منه بــرغم الازبــال ومخلفـات الـعلب
الكارتونية الفارغة، فلم يخل الشارع
من بـضــائع جــديــدة تــدخل الـســوق
العـراقيـة للمـرة الاولــى حيث عـرض
الحـــاج ابـــو عـبــــد الكـــاظــم سكـــاكـين
وسيـوفــا صيـنيــة استــوردت من دولـة

اضعاف عما كـانت عليه في السابق، في
الـوقت الـذي كـان فيه المـواطن يـتسـوق
من الـشارع دون ايـة مشكلات. يـنحصر
عـملـنـــا هـــذه الايـــام في بــيع المفـــرد مـــا
دمـنــــا لا نـبــيع في الـيــــوم الــــواحــــد الا
حـاجـتين او ثلاثـاً قــد لا يتجـاوز سعـر
الـواحـدة منهـا الالف دينـار، خـاصـة ان
الـبـضـــائع الخفـيفــة اصـبح لهــا ســوق
رائج، اما اصحـاب الجملـة فقد بحـثوا
لهم عن بديل مناسب يغنيهم عن هذا
الشـارع ومشكلاته واعتقد انهم وجدوه
في مـنـــطقــــة الـكــــرادة/ خـــــارج بعــــد ان
تحـــــولــت جــمــيـع المحلات بمـــــا فـــيهـــــا
الـــرصــيف والــشـــارع الـــى ســـوق كـبـيـــر

للجملة.
سيارات الحمل والحمالون

كـثـيـــرون يقــولــون ان مــشـكلــة الــشــارع
حــالـيــا هـي مــشـكلــة نـظــام لا اكـثــر، اذ
عـمت الفـوضـى جـميع ارجـائه وزوايـاه،
ولــم يعــــد هـنــــاك مــــوطـئ قــــدم واحــــد
بعـيدا عن هـذه الفوضـى، فرحلـة عبور
ساحة الرصافي اصبحت تستغرق وقتا
طــــويـلا بعــــد ان تــــزاحـمـت الـــسـيــــارات
القـــــاصـــــدة هـــــذا المـكــــــان مع ســيـــــارات
الحـمل وعــربـــات الحمـــالين الـصـغيــرة
حـتـــى اسـتحـــال الــشـــارع الــــى خلـيــط
هجـين ليـس له اول ولا آخــر، فلم يعـد
اصحـــاب سـيـــارات الحــمل يعـتـــرضـــون
طـــــريق الـــسـيــــارات في الـــشــــارع طــــولا
وعـرضـا من اجل تفـريغ بضـاعـتهم بل
اصـبح الـبعـض الاخـــر يفــضل تفـــريغ
حمولته على جسر الشهداء واكثر من
هـذا في الاتجاه المـعاكـس لحركـة المرور،
ولا يـنفع في هــذه الحــالــة تــدخل رجل
المـرور الـذي فقـد دوره في هــذه السـاحـة
ولـم يعد هـناك من يـلتزم بـاشارتـه كما
ضــربـت سيــارات الـكيــا والتــاتــا قــائمــة
المـمـنــــوع عــــرض الحــــائــط واصــبحـت
تجتــاز الـســاحــة والجـســـر بكل حــريــة

وليس هناك من حل للمشكلة.
بين الشارع والرصيف

الـبــــاعــــة المــتجــــولــــون الــــذيـن احــتلــــوا
رصيف الشارع منـذ سنين طويلة كانوا
اكــثـــــر تـــــذمـــــرا مـــن اصحـــــاب المحـــــال

انفسهم.
محمد مطلب وهو رجل كبير في السن
عــرض بـضــاعـته وهـي مجـمــوعــة مـن

في شارع الرشيد.. اهمال وفوضى

شرطي في حماية البنك المركزي يقول: افقد أعصابك ولا تفقد حياتك

مستفيدون ومتضررون في شارع واحد
يجمعهم هدف عودة الحياة إلى هذا

الشريان الاقتصادي المهم

تحـــت شـعــــــــــار )مـــن اجـل ضـــمــــــــــان
الحـريات في عـراق ديمقراطـي( اقام
المـعهـــــــد العــــــراقــي بــــــالـــتعـــــــاون مع
منـظمـة مـراقبـة حقـوق الانسـان في
بـــابل )ورشـــة عـمل حـــول الحـــريـــات
المـــــدنـيـــــة والـــــدسـتـــــوريـــــة( في مقـــــر
جـمعـيــــة حقـــوق الانــســـان في بــــابل
وحـــضـــــر الــنـــــدوة عـــــدد كــبــيـــــر مــن
المحــامين والحقـوقـيين اضـافـة الـى
العـاملين في مجـال حقـوق الانسـان
وتــضمـنت الــورشــة الـتي اعــدت لهــا
وقـدمتهـا  المهنـدسة سـوسن الـبراك
عـــــدة محــــاور  كـــــان الاول الحقــــوق
والحـــــريـــــات في الـــــدســتـــــور)الــبـــــاب
الثاني( وتـضمنت )نظـرات عامة في
الـــدسـتـــور العـــراقـي( )الايجـــابـيـــات
والـسلـبيــات(، وقــال الــدكتــور هــادي
حـــسـين الـكعـبـي اسـتـــــاذ القـــــانـــــون
الخاص في كلـية القانـون في جامعة
بـابل ان الدستور العـراقي خرج بعد
طـــول عـنـــاء وتـــرقـب وكــــان الهـــدف
الاسـاس لـلانتخـابــات العـامـة الـتي
جـرت مـطلع العـام المـاضي  وشـكلت
جمـعيــة وطـنيـــة من اولــى مهــامهــا
كتـابـة الــدستــور ثم تحــدث الكعـبي
عن ايجابيات الدستور الذي وصفه
بــانه رائـع في البـــاب الثــانـي المتـعلق
بــــالحقــــوق والحــــريــــات حـيـث جــــاء
مــتـكــــــامـلاً لأنه أشــــــار إلــــــى كـــــــامل
الحقـوق )الإنـســانيـة والاقـتصـاديـة
والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة والـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة
والقـانــونيـة( إضـافـة الـى الحـريـات
الاسـاسيـة ذاكـراً بـعض الايجـابيـات
الاخـرى والـتي جـاءت مـتنـاثــرة بين
ابــواب وفـصــول الـــدستــور الاخــرى.
امـا عـن السـلبيـات فتحـدث مبتـدئـاً
بـــالمقـــدمـــة الـتــي وصفهـــا بـــالادبـيـــة
والانشـائيـة بـينت بـوضـوح إمكـانيـة
رئــيــــس لجــنـــــة كــتـــــابـــــة الـــــدســتـــــور
وتخصصه باللغة العربية وتقتضي
المقـدمـة ان تكـون قـانـونيـة، ومـا زال
الخلاف قــائمـاً بـين الفقهـاء، مـنهم
مــن يقــــول انهــــا تعـتـبـــر مـن ضـمـن
الدسـتور وبـذلك تـتمتـع بما يـتمتع
به الـــدسـتـــور بعــــد ذلك عـــرج علـــى
المـادة )1( الـتي اشـارت الــى ان نظـام
الحكـم في العــراق جـمهـــوري نيـــابي
)بـرلماني( وان كلمة نيـابي تشير الى
حقـيقــة الـــدستــور العــراقـي وتكــون
الـسلـطــة التـشــريـعيــة هي الاســاس
ولا تـوجــد صلاحيـات بيـد الـسلطـة
التنفـيذيـة ولان كلمـة البـرلمانـي قد

وجــود أي ضــرر فـيهـــا مع تــشــذيـب
بعــض العــــادات الـــسلـبـيــــة وقــــد رد
بعـــض الحـــضـــــــور علــــــى الـــــســيــــــد
الــــــدهــــش مــــــؤكــــــديـــن علــــــى عــــــدم
ايجـــابـيـــة هـــذه المـــادة الـتـي جـــاءت
تـــــــرضـــيـــــــة لـــبـعــــض الـــــشـــيـــــــوخ في
الجمعـية الوطـنية ولتمـشية بعض

الأمور والمحاصصة. 
حرية الاعلام والصحافة

في الدستور العراقي
كــــــان المحــــــور الاخــيــــــر عـــن الاعلام
والــدسـتــور الجــديــد قــدمه الاديـب
حـــازم الـصـــافي مــســـؤؤل الاعلام في
جـمعيـة حقـوق الانسـان واشـار الـى
دور الــصحــــافــــة الحــــرة في تـنـمـيــــة
المجتـمع والمحــددات الـتي يمـكن ان
تـــــــؤثـــــــر عـلـــــــى الـعــمـل الــــصـحـفــي
والدستـور العراقي الجـديد وحـرية
الـــصحــــافــــة الـتـي وصـفهــــا بــــأنهــــا
إمبـراطـوريـات  خـالـدة وتـظل حيـة
فـيـمــا صــاغـته مـن أفكــار في ازمـنــة
ســـابقـــة  وان خلــــود الافكـــار تـنـقله
الــــصحــــــافــــــة بـــصــــــورة الحــــــاضــــــر
والمسـتقبل  مـؤكـداً ان الصحـافـة لا
يمـكـن ان تـكــــون غـيــــر حــــرة وعــــدم
وجــود صحـافـة حـرة يــشكل نقـطـة

مهمة في عدم تطور المجتمع.

مـــن قـــبـل الـقــــــــوى الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والـرئيـسيـة دون الـرجـوع للجـمعيـة
الوطـنية وانـتقد خلـو الدسـتور من
ايـــة اشـــارة للـمعـــاهـــدات والمـــواثـيق
الـــدولـيـــة وتـطـــرق الــــى اللقــــاء مع
نائـب رئيس الـبرلمـان السيـد حسين
الشهرستـاني  الذي اجاب في سؤال
عـن سـبـب مـــــا جـــــاء في الـفقـــــرة ان
الهدف من التعديل المتعلق بحذف
المـــــادة44 جـــــاء تـــــأكــيـــــدأً لاولـــــويـــــة
الــدستــور العــراقي علــى المعـاهـدات
الـــدوليــة مـع التــــأكيــد علــى مــضي
العـراق في الالتـزام بهـذه المعـاهـدات
وفي ختـام حديـثه طالب الـشجيري
مجلــس النــواب المـنتـخب بــالابقــاء
علـى المــادة )44( من الــدستـور قـبل
التعديل لان العراق الجديد اصبح
ديمقراطياً يهتم بحقوق الانسان .
الدستور والعشائر العراقية
ثـــم نـــــــاقــــــش المحـــــــامـــي والمــــــشـــــــاور
القــــانــــونــي محـمـــــد علــــى يـــــوسف
الـدهش المادة )43( وفقرتها الثانية
الـتـي تخــص العــشـــائــــر العـــراقـيـــة
مــذكــراً  بــدورهــا المـشــرف في تــأريخ
العـــراق وارســـاء قـــواعـــد الفـضـيلـــة
ودور الـــــــشـــيـــــــــوخ في حـفـــــظ الامـــن
والكـثـيـــر مـن الحـــالات الايجـــابـيـــة
داعياً الى ابقاء المـادة المذكورة لعدم

الــدوائــر القــانـــونيــة العـــراقيـــة كمــا
خلا القـانـون من أي ذكــر للمحـاكم

المدنية. 
5- ان ابقـــاء الـفقـــرة اعـلاه يهـمـــش
الــــــدور الـــــــذي لعــبـــته مــــــؤســــســــــات
المجتمع المدني والمنظمات النسوية.

المادة )44( من الدستور
قبل وبعـد التعديل  تحـدث المحامي
والبـــاحث الـــدستـــوري احمــد رحـيم
الـــــشـجــيـــــــري عــن المـــــــادة )44( مــن
الدستـور والتي نـصت قبل الـتعديل
علـى مـا يلي )لجـميع الافـراد الحق
في الـتمـتع بـكل الحقــوق الــواردة في
المعـــاهـــدات والاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة
المعنية بـحقوق الانسان التي صادق
علـيها والـتي لا تتنـافى مع مـبادىء
واحكـام هذا الدستـور ثم تطرق الى
ايجــــابـيــــات هــــذه المــــادة ولخـــصهــــا
باحتـرام حقوق الانسـان والاعتراف
بــالاعلان  العــالمي لحقـوق الانـسـان
مـن قــبل الــــدولــــة ومــــواكـبــــة تــطــــور
المجتـمع الديمقراطـي الحديث. اما
الــــسلـبـيــــات الـتـي جــــاءت مـن هــــذا
الحــــــذف فقـــــد اوجـــــزهـــــا المحـــــامــي
الشجيري بعدم الاعتراف بالثوابت
الـتي اقـرهـا قـانـون حقـوق الانـسـان
وعـــــــدم تــثــبــيــت الاعـلان كــمـــــــرجـع
للـتشـريع مـؤكداً ان الـغاء المـادة كان

الخــــطــيــب/ مـــــــاجـــــســتــيـــــــر عـلـــــــوم
اجـتـمــــاعـيــــة ونــــاشــطـــــة في مجــــال
حقـوق الانسان ملخـصاً عن ضرورة
الغــــــاء الـفقــــــرة39 مــن الــــــدســتــــــور
الجديـد موضحة ان الـدستور واجه
العــديـــد من المـشــاكل والـصعــوبــات،
وهــنــــــالــك بعــــض القــــــوى حــــــاولــت
الـغــــــــاءه او تــــــــأجـــيـلـه مــــــــؤكــــــــدة ان
الـــــــدســـتـــــــور الـعـــــــراقـــي مـــن ارقـــــــى
الـدســاتيــر في المنـطقــة علـى الــرغم
مــن ان الـــصــــــراع كــــــان بــــــالــــــدرجــــــة
الاسـاس حــول الثــروات وتقــسيـمهـا
والفـيــدرالـيــة والــدفــاع والــسـيــاســة
الخــــارجـيــــة، وذلـك لا يمــنع مـن ان
نـــؤشـــر مـــا جـــاء في بـــاب الحـــريـــات
ومــنع العــمل القــســـري والـتـــوقـيف
دون امـــر قــضـــائـي ولاي سـبـب كـــان
وعلـى الـرغـم من بعـض الجهـات في
الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة بــتــمــــــريــــــر
القـانـون137 والــذي يجعل القـانـون
المـدني العـراقي بـيد بعـض الجهات،
الا ان المـنـظـمـــات الـنــســـويـــة بـــادرت
لـلاعــتــــصـــــــام والاحــتـجـــــــاج وتـكـلـل
مـــسعــــاهــــا بــــالــنجــــاح لـيـــس فقــط
بـابـطـال المـادة)137( بـل استـطــاعت
رفع نـــسـبــــة المـــشــــاركــــة الـنـــســــويــــة
بالبرلمان الى25% وقالت الانسة مها
الخــطـيــب ان تخــــوف الــبعــض مـن
فــئــــــات المجــتــمـع يعـــــــود للاســبــــــاب

التالية :- 
1- تضـمن القـانـون العـراقي المـدني
لعــــام1959 تـــشـــــريعــــات قــــانــــونـيــــة
مـنـبـثقــة مـن الـشــريعــة الاسلامـيــة
تـكـفل الحــــريــــة المــــذهـبـيــــة لجـمــيع
العــراقـيين دون الحــاجــة الــى إلغــاء
بل يمكن اصلاحه بعد اجراء بعض

التعديلات .
2- الــتخـــــوف مــن نـــــوع الحـكـــــومـــــة
المقـــبلـــــة الــتــي قـــــد تــتـــــرجــم هـــــذه
الـفقــــرات حـــســب وجهــــة نــظــــرهــــا
وبذلك يعود قانـون137 الذي اعتبر
ان يكـون الـتشـريع الكـامل للقـانـون
مــن الـــــشـــــــريـعـــــــة الإسـلامــيـــــــة دون
الــــرجــــوع الــــى مـلل ونـحل الــــشعـب

العراقي الاخرى .
3-   يعـتبر تهـديداً لحقـوق المرأة اذا
ما علـمنا بان بعـض المذاهب تغمط
حـق المــــــــــرأة في المــــيــــــــــراث والأمــــــــــور

الأخرى .
4- يعـتبــر القـانـون المــدني العــراقي
مـن القـــوانـين الـــرائـــدة لـــذلك فـــان
محــاولــة تغـيـيــره يحــدث اربــاكــاً في

تـسبب مشكلة لان المفهـوم القانوني
لهــا يعـني وجــود تــوازن في ممــارســة
السلـطة بين السلـطتين التشـريعية
والـتنفيذيـة ويقفان بمسـتوى واحد
و لـكـل سلـــطـــــــة الحق في مــــــراقــبــــــة
نـشـاط الأخـرى وهـذا يخــالف واقع
الحـــال المـــوجـــود وطـــرح حـلاً لهـــذه
الإشكــاليــة ورفع كـلمــة من الاثـنين
لـكـي يـــســتقـيـم الأمـــــر محــــذراً مـن
تــــركـيــــز الـــسلــطــــة بـيــــد الـــسلــطــــة
الـتشـريعيـة خـوفـاً من الـدكتـاتـوريـة
بــشكل جــديــد ومغــايـــر عن الـنمـط
الـــذي عـــرفـه العـــراق )دكـتـــاتـــوريـــة
الفـرد( وظهــور دكتـاتـوريـة الـصفـوة
وهـم أعضـاء البـرلمـان وعن المـادة)2(
الـتـي أشــــارت إلــــى ان ديـن الــــدولــــة
الـــرسـمـي هـــو الاسـلام وانه مــصـــدر
اسـاسي للـتشـريع ولـو اكتـفت لجنـة
كتـابـة الــدستــور بهـذا الـكلام فقـط
لكان جيداً واعتبرت الاسلام اساساً
لـلـــتـــــــشـــــــــريـع ولـــتـخـلـــــصـــنـــــــــا مـــن
الـــتـــنــــــــاقــــضــــــــات الــكـــثـــيــــــــرة ولــكـــن
الاستثـناءات جاءت بعـد هذا النص
والتي افـرغته مـن محتــواه وجعلته
غــيـــــر قـــــابـل للــتـــطــبــيـق للاســبـــــاب

التالية: 
أ-   هل يتمـكن من وضع هـذه المادة
مـن ان يــسـن قـــانـــونـــاً تــسـتـنـــد فـيه
العقـوبـات الـى الشـريعـة الإسلاميـة
في مجـال الحـدود الـشــرعيـة والـتي
تعـتـبـــر ثـــوابـت مــطـلقـــة في الـــديـن

الإسلامي ؟
ب-  مـن يحــدد الاسـتـثـنــاء الـثــانـي
المــتـعلـق بعـــــدم جـــــواز ســن قـــــانـــــون
يتعـارض من مبادىء الـديمقراطية

ومن الذي يحدد طبيعته؟ 
ج- كيف يتـم تحديـد القانـون الذي
لا يـــتعـــــــارض مع الحــــــريــــــات وأيــــــة

حريات ولمن؟ 
وأجـاب الدكـتور الـكعبي ملخـصاً إن
هـذا النـص لا يمكن  ان يطـبق على
الــصعـيــــد العــملـي انمـــا ســن بهـــذه
الطـريقـة لـوجـود النفـاق الـسيـاسي
وتـــــــرضــيــــــــة للاحـــــــزاب الـــــــديــنــيـــــــة
والعلـمــانـيـــة معــاًواخـتـتـم الــدكـتــور
الكـعبـي كلامه بــالحــديـث عن المــادة
)45( والـتي اشـارت الــى مبـدأ فـصل
الـــسلــطـــات مـتــســــائلاً عـن الحـــدود
الــواقـعيــة الـتي يـضعهــا في وجه كل
سـلــــــطــــــــــة حــــتــــــــــى يمــــنـعـهــــــــــا مــــن

تجاوزصلاحيتها
بعـــــد ذلـك   قـــــدمـت الانـــســـــة مهـــــا

الحريات المدنية والدستور العراقي في ورشة عمل للمعهد العراقي 
بالتعاون  مع منظمة مراقبة  حقوق الإنسان في بابل

تصوير:نهاد العزاوي


